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  المصطلح النقدي الحديث 

  عند ابن جني

 
   )*( هنادي محمد بحيري  ٠ د                                  

   :مقدمة ال

يتطلب تجديد النقد العربي البحث عن أنساق قادرة على سبر أغوار التراث 
في تعظيم القديم ولا يضع من شأنه  والبلاغي والنقدي بفكر وسطي معتدل لا يغل

ه بالحديث، فالعودة إلى الأصول لاستنباط رؤى تتوافق مع عند مقارنت
المصطلحات النقدية الحديثة يثري التراث النقدي لاسيما أن التراث العربي يتميز 
بالموسوعية اللغوية وتداخل التخصصات عند العلماء بين اللغة والبلاغة والنقد 

ي العالم العربي وقد شهدت الحركة النقدية ف. لينهل الباحثون من معين متجدد
خاصة المتعلقة بمفاهيم المناهج النقدية الحديثة دراسات مقارنة بين النظريات 
. الغربية وما عرفه العرب من مفاهيم متشابهة في مظهرها مختلفة في مفاهيمها

 يكون هدفه إما - عند أغلب الباحثين-لذلك نجد أن البحث في أوجه الاتساق
ٕ واثبات ما قاله الجاحظ من مئات السنين بأن الإعلاء من شأن التراث العربي

الغربي واعتباره الإعلاء من شأن النقد  و أ،)وارتجالوكل شيء للعرب بديهة (
مما جعل طريقة هذه الدراسات غالبا ما . الأخير للنقد العالميالمصدر الأول و

اختلاف والمصطلحات وتلوي عنق النصوص دون وعي بأصول المفاهيم 
 إذ لا نستطيع ،الاختلاف في الدراسات المقارنةول نواة الاتفاق  تشكالترجمات التي

التأكيد على أن السمة هي العلامة ون العرب قد عرفوا السيميائية إأن نقول 
                                                           

  . جامعة أم القرى-كلية اللغة العربية وآدابها أستاذ مشارك في البلاغة والنقد  )*(
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طلاق أن العرب إ كما لا يمكن ،)سيماهم على وجوههم(مستشهدين بقوله تعالى 
دم من ربك كلمات آى فتلق( قد عرفوا نظرية التلقي مستندين بذلك بقوله تعالى 

ن مصطلح التناص يقابله في النقد العربي مصطلح السرقات  أو أ،)فتاب عليه
التي هي في والغربية والشعرية لإظهار التناسب بين المفاهيم النقدية العربية 

لية  آو أما التناص فه، فالسرقة من عيوب الشعر؛حقيقتها تختلف فيما بينها
 إن الترجمة .الثقافيوى الاستفادة من مخزونه الفكري إبداعية تثبت قدرة الأديب عل

غامضا  وبعضها يأتي شارحا أوالمصطلحات النقدية الغربية متعددة وللمفاهيم 
  .  يتطلب فهمه الدخول في تطبيقات المصطلح الغربية لمعرفة ماهيتهو

لقد سعى النقاد الغربيون إلى إقامة المدارس والمناهج النقدية لينضوي تحتها 
ل فكر مبدع يتسم بالجدة والموهبة الفذة، لتخرج إلى النقد العالمي بوجهات نظر ك

سرعان ما تحولت إلى نظريات ومناهج، بعد دراسات توخى أصحابها الموضوعية 
أزعم أن التراث العربي رحم ولود، . والدقة والشمول في تحليل النصوص الإبداعية
اره، إذ أغلب المناهج والمصطلحات إلا أنه يفتقر إلى من يكشف عن خباياه وأسر

تنظيري مع  والنقدية لها ما يقابلها بالمفهوم في النقد العربي القديم بشكل تطبيقي أ
إن الحاجة الملحة تتمثل في استقراء التراث والوقوف . اختلاف الأجناس الأدبية

تراث ابن جني وهذه الدراسة سوف تقف على بعض على مواطن التجديد الفكري 
ضافته إلى الجهود النقدية العالمية لا البحث إلاستنباط ما يمكن لبلاغة والنقد في ا

 فالمنجز النقدي اليوم يتطلع لمن يقدم ،عن المناهج النقدية في الفكر العربي
  .  تمجيد ماضيهدلحاضره لا لمن يقف عن
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  :مفهوم المصطلح النقدي

موضـوع فـي مجـال  و أفكـرة ويعد المصطلح أداة تواصلية للتعبير عـن معنـى أ
 ومعـين، والمصطلح النقدي كغيره مـن المصـطلحات سـواء اللغوية أم الأدبية، وه

مــن المعـــروف أن  .النقدية واللغوية أ ولفظ موضوعي متعلق بالمفاهيم البلاغية أ
النقــد العربــي الحــديث يمتلــك مــن جهــة جــذورا تراثية نقدية وبلاغية وفلسفية 

يتطلـع إلى  ومنطقية عميقة تشده إلـى المـوروث الإسـلامي، ومـن جهـة أخـرى هـو
 والتراث من نماذج لكتب أ وولا يخل ،)١(القيم والمفهومات النقدية والاصطلاحية

 )٢(شخصيات درس الباحثون من خلالها المصطلح النقدي وتطوراته أمثال الجاحظ
أداة للتفكير "ر في المصطلح على كونه بيد أنه ينبغي النظ .)٣( القرطاجنيوحازم

أداة لصناعة المنهج الذي يكشف الأبعاد  ووه"قبل أن يصبح وسيلة للتحليل 
إن الحديث عن معايير تشكيل المصطلح . )٤(الفكرية والفلسفية لأي علم من العلوم

علم  ووشروط صناعته وأصولها يدخلنا في دائرة ما يسمى علم المصطلح، وه
وبدأ يأخذ أهميته ومكانته مع بدء التفجر المعرفي الذي أحدثه العقل حديث النشأة 

البشري في العصر الحديث، مما أوجد عشرات العلوم النظرية والتطبيقية التي 
استقل كل منها بمفاهيمه ومصطلحاته التي أصبحت بمثابة مدخل أساسي لفهمه 

يختلف عن  وفهأما المصطلح النقدي في التراث العربي القديم . واستيعابه
 أن المصطلحات النقدية لم تنفصل : أهمها؛المصطلحات الحديثة من عدة جهات

ت ووردت في كتب اللغة والبلاغة في كتب خاصة بمجال النقد، بل اختلط
 فقد ،كتب إعجاز القرآن أما المصطلحات النقدية الغربية الحديثةوالعروض بل و

الشخصية الأدبية التي ارتبط  وأجاءت في كتب منهجيه مختصة بالمذهب الأدبي 
مصطلح الأدب العجائبي و ،المصطلح بها كارتباط مصطلح الحوارية بباختين
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 والتفكيكية بجاك ،التناص بجوليا كريستيفاو ، والبنيوية برومان جاكبسون،بتودروف
  .  غير ذلكوياوس والتلقي بأيزر و ،دريدا

ابن جني العالم اللغوي إن منهجية البحث في المصطلح النقدي الحديث عند 
 تتطلب الجمع بين )٦(في كتبه والتي أشهرها كتاب الخصائص )٥()ه٣٩٣(

 إذ لا نجد ،المنهج الوصفي أولا ثم المنهج المقارن: والطرحمنهجين في المناقشة 
لا جملة من الخطوات إلا في النصوص التي تتحدث عن المفاهيم و قواعدالمنهج 
اهرها نظراته اللغوية في مظ وي شروحات ابن جني أ وهذه تظهر غالبا ف،النقدية
 فقد برع ابن جني في )٧(أي في الخطابات النقدية اللغوية.   في مغزاها،النقدية

 إذ استطاع ،طريقة توظيف الأمثلة والشواهد وظهر تفوقه الفكري النقدي في ذلك
صة هم في تطوير تطبيق المصطلح خا للمصطلحات النقدية يسعد ثلاثيضافة بإ

  .  في الأدب العربي
  : الدراسات اللغوية والبلاغية حول ابن جني

عرف ابن جني في عالم العربية بأنه عالم لغوي في المقام الأول، إذ أثرى 
. المكتبة العربية بدراسات لغوية فذة، نهل منها الدارسون في القديم والحديث سواء

متشعبة بجعل كتبه اللغوية لكن الرجل كان موسوعي المعرفة، فلم تدعه ثقافته ال
إنما انطلقت في آفاق الأدب الواسعة فتنوعت الدراسات وحكرا على الدرس اللغوي، 

التي و ،العالم البلاغيوتركزت أغلبها على شخصية ابن جنى العالم اللغوي ولكتبه 
 وكتاب ،)٨(كان من أشهرها كتاب البلاغة والأصول للدكتور محمد مشبال

رسالة و، )٩(موسى ودرس البلاغي للدكتور محمد أبمراجعات في أصول ال
خرها آو ،)١٠()مسائل البلاغة في كتاب الخصائص لابن جني(ماجستير بعنوان 

أما دراسة ابن جني ناقدا فلم  ،)١١(للدكتورة أمل الخاقاني) ابن جني بلاغيا(كتاب 
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 ناقش فيها )١٢()ابن جني ناقدا(أقف سوى على رسالة ماجستير مطبوعة بعنوان 
  : الباحث تراث ابن جني النقدي والذي اشتمل على وجهين

الوجه الأول، شروحه للشعر كشرحه لديوان المتنبي وشرحه لمشكل الحماسة 
أما الوجه الثاني فقد كان عن . وشرحه لأشعار الهذليين ولأرجوزة أبي نواس

المنصف، سر :  واختار الباحث خمسة منها،اللمحات النقدية في كتبه اللغوية
كما عرض الباحث لأهم . ناعة الإعراب، الخصائص، المحتسب، الخاطرياتص

الرواية وتحقيق : القضايا النقدية العربية التي عرضها ابن جني في ثنايا كتبه وهي
النصوص، السلامة اللغوية، موسيقى الشعر، القديم والجديد، اللفظ والمعنى، 

يعتبر الكتاب . )١٣(لداخلي للقصيدةالسرقات الأدبية، الفن والأخلاق، ملامح البناء ا
 مستفيدة من من أشمل الكتب النقدية الوصفية التي تناولت ابن جني ناقدا تراثيا

المفاهيم  وأما الدراسات التي تتناول المصطلحات أ. ليهاالدراسات السابقة ع
 وقد تكون ، مراجع متخصصة في هذا الشأنىالنقدية عند ابن جني فلم أقف عل

انطلاقة لدراسات لاحقة منقبة عن الفكر النقدي الحديث في تراث ابن هذه الدراسة 
  . جني

  : التفكير النقدي عند ابن جني في كتابه الخصائص

يعد كتاب الخصائص من أحسن ما وضعه ابن جني من الكتب، الذي يصنف 
ضمن أفضل الكتب التي ألفت في القرن الرابع الهجري، وقد ألفه في آخر حياته، 

 ذلك في مقدمة كتابه التي يشير فيها إلى أنه ألفه وقدمه إلى بهاء حيث يؤكد
يعتبر كتاب . )١٤(.)هـ٤٠٣ إلى ٣٧٩(ى الملك في بغداد سنة ذلك الذي تولالدولة 

الخصائص من أشهر كتب ابن جني اللغوية وأكثرها بحثا وتنقيبا خاصة أن 
بية إلا أنه الكتاب على قدر كونه كتابا لغويا صرفا عن خصائص اللغة العر

النقد كقضية المجاز وقضايا البلاغة ويحتوى على العديد من الدلالات اللغوية 
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قدمة كتابه يصرح ابن جني في م.  قضية السرقات الأدبية وغيرهاوالمعنى واللفظ و
وهي أسباب تكشف عن تميز - لى تأليف كتاب الخصائص إبالأسباب التي دفعته 

عربية التحليلية، والتي أدرجها في ثلاثة هذا الكتاب في ميدان الدراسات ال
 :  )١٥(أسباب

 في طريق القياس وأذهبهأن موضوعه من أشرف ما صنف في علم العرب،  .١
 ،الأونوخذه له من حصة التوقير آوالصون، والحيطة بأعوده عليه و، والنظر

أجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة وما و
أهمية ما بث يصرح ابن جني الصنعة، حيو علائق الإتقان به من نيطت

الدراسة ومن قضايا جديدة لم يتطرق إليها بالبحث " الخصائص" يحتويه كتابه 
 .أسرارهاوعظم ما يمتاز به من مزايا العربية ومن قبل، 

 صعوبة هذا الموضوع وامتناع جانبه، ولذلك تحاشى علماء المدرستين  .٢
 . فيهالبصرة والكوفة الخوض 

 حيث ،تجلى في إلحاح بعض تلاميذه عليه في أن يؤلف في هذا الموضوع .٣
ثم إن بعض من يعتادني، ويلم لقراءة هذا العلم بي، :" يقول ابن جني في ذلك

وأكثر ممن آنس بصحبته لي، وأرتضي حال أخذه عني، سأل فأطال المسألة، 
وأوليه طرفا من  الرأي في إنشاء هذا الكتاب يالحفاوة والملاينة، أن أمض

العناية، فجمعت بين ما أعتقده من وجوب ذلك عليه، إلى ما أوثره من إجابة 
   .)١٦(السائل لي فبدأت به، ووضعت يدي فيه، واستعنت االله على عمله هذا

ولى ابن جني هذا الكتاب عناية خاصة في التأليف وجعله على غير مثال أ
كون هذا الكتاب ذاهبا في جهات ولي:" سابق حيث يوضح الغرض من تألفيه فيقول

النظر، إذ ليس غرضنا فيه الرفع، والنصب والجر، لأن هذا أمر قد فرغ منه في 
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ارة معادن المعاني، ثٕنه، وانما هذا الكتاب مبني على إأكثر الكتب المصنفة فيه م
. )١٧(وتقرير حال الأوضاع والمبادئ، وكيف سرت أحكامها في النحاء والحواشي

 إلى البحث في أمور جديدة لم يتم البحث فيها من قبل من خلال يهدف ابن جني
  .عرضه لجوهر خصائص اللغة العربية

أما مضمون الكتاب فقد اشتمل كتاب الخصائص بأجزائه الثلاثة على العديد 
النحو، التصريف، اللغة، بأسلوب مبتكر : من المباحث اللغوية المتنوعة فقد حوى

ٕ عليها غير أبي الفتح عثمان ابن جني، وان غلبت ومعالجة جديدة خاصة لا يقدر
ومن أشهر المباحث التي عالجها ابن جني معالجة . عليه فيه القضايا اللغوية

  :خاصة، ما يلي
 مباحث لغوية عامة كتعريف اللغة، ونشأتها، وتطورها، وتفرعها، إلى :أولا
  . لهجات
  . مباحث متصلة بمنهج البحث في اللغة:ثانيا
  . لغةلوا واحث في أصول النح مب:ثالثا
 المستوى الصوتي : مباحث متصلة بمستويات الدراسة اللغوية الأربعة:رابعا

  .والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى الدلالي
  : مصطلحات نقدية حديثة عند ابن جني

مطبقا  وتناول ابن جنى بعضا من مفاهيم المصطلحات النقدية الحديثة واصفا أ
 في  وتأسيس أفق فكري متميز،تفوقه الفكري وقدرته على سبر المفاهيممما يظهر 

  :ميدان النقد العربي ولعل أشهرها المفاهيم التالية
  :قراءة النص الشعري

 تعد قضية قراءة النص الشعري قضية معقدة وشاقة تحتاج إلى قارئ حاذق لا 
 ابن جني نماذج  وقد قدم،هم في عملية إنتاجهٕ وانما يس،يكتفي باستهلاك النص
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في القراءة الشعرية تطبق المنهج اللغوي في التحليل دون النظر في المؤثرات 
 إنما ،اعتبار النص كيانا تاريخيا نقرأ فه أخبار ما كان وما حدث و أ،الخارجية

 في الوقت نفسه لتخط فيه كل نماذج ا وأنطولوجيا النص كيانا أنتربولوجياعتبر
لقد أكسب ابن جني . لخإ.. فلسفةودين و من فكر ناصهوتتعالق التراث الإنساني 

النص دلالات تؤكد أن النص لديه بنية لغوية بذاتها ومستقلة عن صاحبها، هذا 
التصور الذي ظهر مع النقد الجديد والمدرسة الشكلانية الروسية والبنيوية الفرنسية 

قية الجديدة  وكان عنوانا للمناهج النس،ات من القرن الماضييوساد في الستين
  : مميزات قراءة ابن جني للأبيات الشعرية. )١٨() موضوعاتية-  سيميائية- بنيوية(
أنها قراءة داخلية لا تلتفت إلى مقصدية الأثر الأدبي وتلغي كل علاقة بين  .١

شيء  وهذا الأثر والقيم الاجتماعية، إنها تتعامل مع النص على أنه موضوع أ
 .مكتف بذاته

ن الداخلية التي تحكم قيام اللغة بوظائفها الدلالية من الاقتصار على القواني .٢
 . ذلك وتنافر ونح ومقابلات وتداعيات وتجانس أ

 . عدم التسلط على النص، بل مساءلته دون الحكم عليه .٣
ر يظهر ذلك جليا في تفسيره لأرجوزة أبي نواس التي أنشأها في تقريظ الوزي

را غريب اللفظ، مؤثرا الأسلوب مائة بيت مختاالفضل بن الربيع في قرابة خمس
البدوي، قاضيا جل أرجوزته في الحديث عن الرحلة والراحلة حتى لم يبق للفضل 

لقد اختار ابن جني أرجوزة أبي نواس على الرغم . )١٩(بن الربيع إلا النزر اليسير
 للمؤلف ولا بنوع النظم الشعري إذ لا تعد شهرته بالمجون والخلاعة غير معتدمن 

ولكن كان اختياره . )٢٠(ة أفضل الشعر، بل ينفي بعضهم أن يكون شعراالأرجوز
أحفله بالغريب، وعرابية أللأرجوزة لأنها من أجزل شعر أبي نواس الجاد، وأشده 
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فكانت هذه الأسباب اللغوية منطلقا لتفكير ابن جني في قراءة النص الشعري لا 
 وقد ركز ابن جني في قراءته .)٢١(النقادوسيما أنها قد لفتت نظر كثير من الأدباء 

بادئ ذي بدء على الجوانب الشكلية ووقف على الجانب العروضي في القصيدة 
 ووزنه كذا وكأنه )٢٢(فبين أنها من الضرب الخامس من الرجز المسمى بالمنهوك

يرد على من ادعى بأن الرجز ليس من عالم الشعر، وعمد ابن جني في شرحه 
مسائل اللغوية مستطردا في مسائل اللهجات والقراءات وتحليله إلى التعريج على ال

والأخبار والمعارف والحكايات لكنه سرعان ما يعود ويلفت النظر إلى لغة النص 
    :البنائية ففي شرحه لقول أبي نواس

  كــــــــــــان لـــــــــــــه مــــــــــــن الجـــــــــــــزر
 

  كـــــــــــــل جنـــــــــــــين مـــــــــــــا اشـــــــــــــتكر 
 

 وعنف أن الإبل تطرح سخالها في الطريق لشدة الجهد ويبين أن معنى البيت ه
  :  في قول الشاعر)٢٣(السير، ثم يعرض لأثر هذا البناء اللغوي عند الشعراء

  طرحن سخالهن وصرن آلا         فما بغت ديار الحي حتى       

متاز تفكير ابن جني في تحليل النص الشعري بتدوير المعاني واستقصائها ا
على النص لا يحكم ووضع احتمالات المراد دون تحميل النص مالا يطيقه، ف

 وافتراضات بنائية لغوية تنتج معاني مختلفة لنص واحد مما الأدبي دون تقص
  :يظهر قدرة ابن جني اللغوية، يظهر ذلك جليا في شرحه لقول أبي نواس

  بحقب كالأكر ويحد

 التي يعرف ة ويناقش كونه جمعا لكلمة كر)الأكر(يعلق ابن جني حول صياغة 
 فبالتالي يشبه الشاعر الأتن في ، وهي الحفرةة لأكرٌأنها جمع وجمعها بكرات أ

استدارتها وتوفرها بالحفرة المدورة ويعتبر ابن جني هذا التشبيه بعيدا مضطربا في 
لم يرقه جمع وتتلاحم عند ابن جني القراءة اللغوية للنص بالقراءة الفنية فه. معناه

وحش بالأكرة  حمر الكره على أكر لأن هذا لا يجمع على ذلك، ولم يرقه تشبيه
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 لأن العرب لم تستعمله، فحمر الوحش توصف بالبساطة والطول لا ةالتي هي الكر
حش بالأكرة التي هي الحفرة لودارة، ولم يرقه كذلك تشبيه حمر ابالاكتناز والاست

النفسي المتغاير كل  ولأن الهيئة مختلفة والصور مضطربة، ناهيك عن الج
ف ٕن جني ليست كونها منظومة شكلية وانما يضيفوظيفة اللغة عند اب. )٢٤(المغايرة

أي : البعد البشري والبعد الأدبي:  في اللسانياتغعليها ما أشارت إليه مدرسة برا
، وتفوق ابن جني في إضافة البعد )٢٥(الوظيفة الشعريةوالوظيفة الاجتماعية 

عرية ما يرتبط بها من معاني شوالمنطقي مشتغلا باستعمالات الكلمة المحتملة لها 
تحليل الشكل الشعري قد لا تؤدي المعني المراد من النسق الداخلي مبرهنا بأن 

ميزة مكونة للإدراك الجمالي الذي تحدث  و مضمونا في ذاته وهيمكن أن يكون
 إذ اعتبر الشكل الشعري وحدة ،"انبعاث الكلمة"عنه شكلوفسكي في كتابه 

كما حلل  ( )٢٦(عنصر إضافيديناميكية وملموسة لها معني في ذاتها خارج كل 
  ). ابن جني لفظ أكرة في البيت أعلاه

 : أدبية الأدب

 وقال إن موضوع العلم ،الأدبية في النصوفرق رومان جاكبسون بين الأدب 
اللغة و واهتم ببيان الفرق بين اللغة الشعرية ،إنما الأدبيةوالأدب  والأدبي ليس ه

من هنا اهتم رومان وأي قيمة مستقلة  حيث لا يكون للمكونات اللسانية ،اليومية
لذين يرون أن المتعة ره من الشكلانين ايبالجانب الصوتي لا الجانب الدلالي كغ

، )٢٧(ليس معانيها لأن المعاني نفسها قد لا يدركها الشعراء أنفسهموفي الأصوات 
وهي عنصر بنائي من " بالقيمة المهيمنة"وبرز عند ابن جني ما سماه رومان 

العنصر البارز الذي  ولعناصر البنائية الأخرى في النص غير أنه همجموع ا
عند  ويطغى على الشعر ويكون بمثابة الخاصة المميزة في فترة زمنية معينة أ
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لقد حدد جان بياجيه خصائص البنية باعتبارها التحولات . شاعر في حقبة محددة
ا سمة تشكل البنى، التي تحتوي على قوانين نظامية، والجملة التي تمتاز بكونه

وتكفل هذه . )٢٨(والضبط الذاتي الذي يؤدي للحفاظ عليها ويمنعها من الانغلاق
الخصائص إمكانية حركة المعنى المتعدد باختلاف أسلوب التلقي، وتدخل في 
الوقت نفسه التنظيم اللغوي في النص في مختبر للإحصاء والتبويب لدراسة 

  . )٢٩(شوء النصالقوانين الداخلية التي أسهمت في ن
وبالنظر إلى رؤية ابن جني في قضية السرقات الشعرية واهتمامه بالقيمة 

خترعها فالأهمية في اأول من  والمهيمنة عند الشاعر بغض النظر إن كان ه
المعنى في قوته وتأثيره وليس في أولوية كتابته يظهر ذلك في تفحص موقف ابن 

بمصطلح  ولقضية في كتاباته أ إذ نلاحظ أنه لم يصرح با،جني من القضية
... هذا معنى  ...وكأنه نظر : السرقة وكان يتخير عبارات مهذبة ومنتقاة، كقوله

ويرى ابن جني أن الشاعر إذا أجاد وأبدع في تقديم المعنى  . إلخ... هذا كقول
بصورة فنية جميلة، أفضل ممن تقدمه من الشعراء، فإنه جدير بأن ينسب إليه 

، ومن الأمثلة على ما ذهب إليه ابن جني قوله في )٣٠(لمقدم فيهالمعنى، ويكون ا
   :بيت المتنبي

  إن كنتما السائلين ينقسم       ملت إلى من كاد بينكما

قصدت هذا الممدوح يا : كأنه خاطب صاحبيه، وذلك عادة الشعراء، يقول
، فيأخذ كل واحد منكما شقا منهجئتما تسألانه أن ينقسم بينكما، وصاحبي، من ل

لًْ  صاحبي من نفسه لكما، ومخافة أن يحرم منكما، وقد زاد في هذا على معنى بذ
  :عبد يغوث بن وقاص الحارثي في قوله

 وأصرع بين القنيتين ردائيا  وأعقر للشرب الكرام مطيتي



  

  

  

  

  

  

  

  

  المصطلح النقدي الحديث         

-١٠٤-  

  

 ألن ذاك صرع: "يقول ابن جني في استحقاق المتنبي بالمعنى الذي زاد فيه
  .)٣١(ينهما نفسهرداءه، وهذا تجاوز ذلك، فقسم ب

ي اللغوية والمعاني هذا وقد اهتم ابن جني اهتماما بالغا بالموازنة بين المعان
 ، تارة يستدل على فقه المعنى اللغوي بإشارة الشعراء إلى هذا المعنىالشعرية، فهو

معاني الشعر عقد بابا وولشدة اهتمام ابن جني بعقد الصلة بين المعاني اللغوية 
، )باب في مشابهة معاني الإعراب لمعاني الشعر( سماه في كتابه الخصائص

خيال الشعراء الذي يوحي بتلك القاعدة وحاول فيه عقد صلات بين آراء النحاة 
ويعد هذا في العربية فريدا من نوعه لأن جهة معاني الإعراب ثابتة .٣٢النحوية

 إنه من ثبات القواعد النحوية، بخلاف المعاني الشعرية، فإنها رؤى ذاتية، إذ
الممكن أن يتناول شاعران موقفا معينا برؤيتين متعاكستين وفقا للقيمة المهيمنة 
للمعنى عند الشاعر مستعملا  المحفزات التي تكشف الأنساق المختلفة المستعملة 

 فالمتن الحكائي قد يختلف عن المبنى الحكائي الذي قصده ،في البناء الشعري
التي يتم الإخبار بها من و ،المتصلة فيما بينهاتوماشقسكي بأنه مجموعة الأحداث 

 ،)٣٣( فطريقة ترتيب البناء النصي هي المؤثرة في النص لا مضمونه،خلال النص
تظهر وفالنسق في المبني الحكائي لا بد أن يرتبط بحوافز تتمازج في معنى النص 

أحيانا هامشية مما يجعل عملية التحليل النص كالخطوط التي تتصل بعضها 
وقد اهتم ابن جني بالمتن الحكائي والفرق بينه . عض لتكون رؤية فنية للنصبب

  : للأبيات المنسوبة إلى كثير عزة)٣٤(وبين المبنى الحكائي عند تحليله
  ماسح  وـــومسح بالأركان من ه  ولما قضينا من منى كل حاجة

  رائح  وولم يبصر الغادي الذي ه  دب المهارى رحالناهوشدت على    

  وسالت بأعناق المطي الأباطح   لأحاديث بيننا أخذنا بأطراف ا
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الرد على من ادعى على العرب عنايتها "ذكر ابن جني هذه الأبيات في باب 
 وتداول النقاد هذه الأبيات في معرض حديثهم عن ،"ٕبالألفاظ واغفالها المعاني

اللفظ حيث دافع  و وموقف ابن جنى من أفضلية المعنى أ،قضية اللفظ والمعنى
متن الحكائي وعلاقته بالمبنى وسخاء المعنى من خلال ثلاثة عناصر في عن ال

  :بناء الأبيات وهي
وذلك لأن هذا التعميم وهذا الإيهام مكن الشاعر من أن ) كل حاجة( الأول 

يومئ إيماء ذكيا خفيا إلى غرضه، لأن هذه الجملة صيغت صياغة بارعة، مكنته 
حاجة أهل النسيب والرقة والصبوة  و، همن أن يعبر عن مراده الذي يحسن إبهامه

 ثم إنه أراد مزيدا من الإخفاء لمعناه ومزيدا من التضليل ،من التشاكي والتلاقي
ليوهم بأن حوائجنا من هذا ) ماسح وومسح بالأركان من ه(للسامع عنه، فقال 

مسح الأركان، وكل هذه حيل ليظل هذا المعنى يومض من وراء  والذي ه والنح
  .)٣٥(الأستار

وحيا خفيا، ورمزا حلوا، ألا ترى أنه يريد ) أطراف الأحاديث: ( والثاني في قوله
الصبابة المتيمون، من التعريض،  وبأطرافها ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذو

وٕاذا كان كذلك فمعنى  ...وأدمث دون التصريح، وذلك أحلى والإيماءوالتلويح، 
إن هذب وفي نفوسهم، من لفظهما هذين البيتين أعلى عندهم، وأشد تقدما 

كان لها صدى عند عبد و إذن فمزية هذه الأبيات في المتن الحكائي )٣٦()موقعه
الإيماءات على جهة وإذ حمل هذه الإيحاءات ) ـه٤٧١(القاهر الجرجاني

  .)٣٧(الاستعارة
إذ يؤكد ابن جني بأن ) وسالت بأعناق المطي الأباطح(وهي العنصر الثالث 

ٕلشعري ليس الأفكار وانما صنعة الشاعر في المعاني، هذه الصنعة معنى البناء ا
التي تظهر في الصور والأحوال والأخيلة، فالاستعارة ليست مقصودة في البناء 
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 لما كان المتن الحكائي يتطلب مبنى يفرغ فيه المعنى، كانت ولكن ،لذاتها
ت والإيحاءات وحسن فالأبيات مليئة بالإشارا. الاستعارة إحدى هذه الطرق البنائية

 من فائدة المعنى كما أشار لها ابن قتيبة ةليست خاليالدلالة وجمال التصوير و
  .)٣٨( فيها لفظي لا يتجاوز الألفاظ إلى المعانيحسنالقبل ابن جني مدعيا أن 

وبذلك استطاع ابن جنى من خلال تلك العبارات أن يعتبرها حافزا واقعيا ليوهم 
 من التطابق المحتمل مع الواقع إيهاما واقعيا لا يفارق القارئ الذي يشترط نوعا

 مما يجعل من العبارة حافزا جماليا يؤكد قيمة ؛)٣٩(هذا القارئ من الناحية النفسية
إذ يرى ابن جني أن . المعنى عند ابن جني في اختياره ووقوفه على النص السابق

العناية بالمعنى والحرص العناية باللفظ والتأنق فيه والمبالغة في إصلاحه هي قمة 
  .)٤٠(عليه

  : العلامة اللغوية ورؤية ابن جني للمجاز

يوافق ابن جني رؤية دي سوسير الذي يرى أن اللغـة نظـام مـن العلامـات يعبـر 
ـــم العلامـــات  و الـــسيميولوجيا أاســـم والـــذي اقتـــرح لـــه دي سوســـبر ،كـــارعـــن الأف عل

 بـذلك علـى التفريـق بـين عـدة معتمـدا، غيـر اللغويـة وليدرس أنظمة الإشـارة اللغويـة 
:  حيــث فـــرق بـــين ثلاثـــة مـــصطلحات أساســـية،الكـــلامو أولهـــا ثنائيـــة اللغـــة :ثنائيــات

 واللـسان وهـو ،اللغة وهـي ظـاهرة إنـسانية لهـا أشـكال كثيـرة تنـتج مـن الملكـة اللغويـة
 ،اجتمـــاعي مكتـــسب وجـــزء معـــين متحقـــق مـــن اللغـــة بمعناهـــا الإنـــساني الواســـع وهـــ

 وعليــه فقــد اهــتم دي سوســير بــالكلام ،فــردي ينتمــي إلــى اللــسانشــيء  والكــلام وهــو
ن ي كمــا فــرق ابــن جنــي بــ،)العلامــة(وبالعلامــات اللغويــة التــي تــربط الــدال بالمــدلول 

 وكل لفظ مستقل بنفسه مفيـد لمعنـاه وهـ" أنهب": الكلام"  حيث يعرف ،الكلاموالقول 
ضرب سعيد، وفـي وحمد، قام موزيد أخوك، : نحو". الذي يسميه النحويون الجمل 
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لـب وأف فكـل وحـس والدار أبوك وصه ومـه، ورويـة، وحـاء، وعـاء فـي الأصـوات، 
أصـله أنـه كـل : وعـرف القـول بأنـه ، كـلام وجنيت منه ثمرة فهـولفظ استقل بنفسه، 

مـا كـان والمفيـد أعنـي الجملـة  وناقـصا، فالتـام هــ ولفظ مذل به اللسان، تاما كـان أ
زيــد ومحمــد، : يــه، والنــاقص مــا كــان بــضد ذلــك نحــوإوصــه : فــي معناهــا مــن نحــو

ـــيس كــل قــول  وٕان، وكــان أخــوك إن كانــت الزمانيــة لا الحديثــة، فكــل كــلام قــول ول
لـم يكتـف ابـن جنـي  بـذلك ، بـل اتبـع كلامـه بتوضـيح مجـالات اسـتخدام "(٤١) كلاما

الفـرق بينهمـا ليؤكـد صـحة مـا ذهـب إليـه ، وقـد والكلام مـصطلحين وكل من القـــول 
سـابقا  وعمـق إدراكـه ، فربمـا كـان متفـردا أوابتدأ بدليل شـيء يـدل علـى  نفـاذ نظـره 

القـول إجمـاع ومن أدل الدليل على الفـرق بـين الكـلام و: في انتباهه إليه حيث يقول
 ، وذلـك أن هـذا القـران قـول االله: لا يقـال والقران كـلام االله ،  :الناس على أن يقولوا

موضــع ضــيق متحجــر ، لا يمكــن تحريفــه ، ولا يــصوغ تبــديل شــيء مــن حروفــه ، 
 بـه عـن قـول فعبـر لـذلك عنـه بـالكلام الـذي لا يكـون إلا أصـواتا تامـة مفيـدة، وعـدل

لا يكتفــي بــدليل اســتنبطه ووهــ ". راء معتقــدةآيــر مفيــدة، غالــذي قــد يكــون أصــواتا 
مـا رآه سـيبويه فـي التفريـق   وي رأيـه بالاتكـاء علـىبذكائه وفطنتـه العقليـة، ولكنـه يقـ

  .)٤٢(الطعن بها وبين الكلام والقول حجة لا يمكن تضعيفها أ
تركيزه على ما سماه العلامة اللغوية فهي  لديه لها و عودة إلى دي سوسير 

 واجهة ذهنية مجردة تتألف من مفهوم وصورة صوتية ، في حين أن :واجهتان
ما يقابل  ووه )٤٣()الرمز(و) المدلول(تكون من شيء مقصود توالثانية جهة حسية 

 فقد  اهتم  بالدلالة ،دلالته في الكلاموفهم ابن جني للكلام خاصة للمجاز 
فرق بين الحقيقة الباب في :المجازية  وعقد للمجاز بابين في كتابه الخصائص 

أن اللجوء باب في أن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقـة، يثبت ابن جني ووالمجاز 
 أغراض ةٕللمجاز في العلامة اللغوية ليس عبثا، وانما يضيف المجاز للكلمة ثلاث
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قد وضحها من خلال أمثلة، نلمس فيها والتشبيه، والتوكيد والاتساع : متكاملة، هي
أسلوبه التحليلي العجيب، ومن تلك الأمثلة نذكر قول الرسول عليه الصلاة 

فالمعاني الثلاثة موجودة فيه، أما ) " بحر وه(حيث قال " الفرس"السلام  في و
... نحوها البحروجواد وطرف، والاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس هي فرس 

أما التوكيد فلأنه  أخبر عن ووأما التشبيه فلأن جريه يجري في الكنزة مجرى مائه، 
. )٤٤(جازجميـع أنـواع الاستعارات داخلة تحت الموالمعنى يما يخبر بـه عـن الـذات 

باب في أن المجاز إذا (وقد خصص ابن جني بابا من كتابه الخصائص سماه 
قلما و ،ن أكثر اللغة جار على المجازأ وعلل هذا التحول ب،)كثر لحق بالحقيقة

سن فيصبح المعنى جريانه على ال و والسبب ه،يخرج الشيء منها على الحقيقة
أصله في الحقيقة أن و، زاء مجاالحقيقي فرعا، فقولنا شربت الموالمجازي أصلا 

إنما كان التعبير عن الجزء بلفظ الكل لكن العادة جرت أن ونقول بعض الماء، 
نقول شربت الماء دون أن يتبادر إلى الذهن أي إحساس بغرابة هذا الكلام 

استغنائه عن الحاجة إلى التأويل بوصفه ضرورة وواحتماله وجوها من البلاغة 
  .)٤٥(ي انتفاء كلياأولية من دون أن يعن

أن القاسم المشترك بين من خلال تحليله للعلامة اللغوية ثبت ابن جني ألقد 
جميع الظواهر اللغوية التي يتم فيها العدول عن الدلالة الأصلية إلى دلالة متفرعة 

قيامها على دلالة متضمنة كالاستخدام المجازي لأسماء  وعنها تدرك بقرينة ما، ه
مشحون بدلالات  ترجع  وعلم ليس لفظا معزولا عن الاستعمال فهالأعلام، فاسم ال

في شعر ) هند( فمثلا اسم العلم ،الاجتماعيةوإلى المواقف المختلفة النفسية 
 ه غير أن،الطائي يشير إلى شخصية معينة عاشت في حقبة تاريخية معروفة



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣مارس  ١٤٤ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  هنادي محمد بحيري ٠د                                                            

-١٠٩-  

 على تعليق الأعلام( كما سماه ابن جني  ويستخدم استخداما مجازيا فنيا أ
  :، قال الطائي الكبير)المعاني دون الأعيان

  سجية نفس كل غانية هند       فلا تحسبا هندا لها الغدر وحدها      

خرج بمعنى اسم العلم إلى صفة ارتبطت بالاسم ) كل غانية غادرة هند(فقوله 
  .لديه

  :ومثله قول الشاعر
  والناس كلهم بكر إذا شبعوا  إن الذئاب قد اخضرت براثنها

  .أي إذا شبعوا تعادوا وتغادروا، لأن بكرا هكذا فعلها
إن خلع المعنى على اسم العلم والعدول به عن دلالته التعيينية إلى الدلالة 
الوصفية فيما سبق يتوقف إدراكه على خبرة المتلقي بالتاريخ والقصص 

  .)٤٦(والأساطير
  : وعلاقته بالالتفات: جينالوجيا التأويل عند ابن جني

يزت طبيعة تفكير ابن جني في البحث في خصائص اللغة والتنقيب في لقد تم
 خرج فيه الشاعر عن وزنه مدعيا نفي نص شعري واستعمالاتها من أجل إثبات أ

 مما يقتضي النظر والتدبر من ابن جني ،التوسع في المعنى والضرورة الشعرية أ
لع بها المتلقي لفهم وهما خاصيتان مرتبطتان بالتأويل باعتباره عملية ذهنية يضط

يرى ابن جني أن ما يجوز للشاعر من . الظواهر والوقوف على دلالتها ومغزاها
الكلام لا يجوز لغيره، لا للاضطرار إليه، ولكن للاتساع فيه وذلك خلافا لما يراه 

اعتراف بحق الشاعر في أن يكون له لغته  و وه،القائمون على القواعد التقليدية
  . )٤٧(عر يمثل بحق هذا المستوى من اللغة وبأن الش،الخاصة

 لقد كان ابن جني يؤول اللغة سعيا لاكتشاف أسرارها وتفسير إبداعها، وكان 
فالتأويل عند ابن جني لا ). ملاطفة الصنعة (ةالتأويل الحاذق مرادفا عنده لعبار
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صرف اللفظ إلى ما يؤول  ويقف عند المعاني التي تحمل على ظاهر اللفظ، بل ه
 يكون المؤول مستنبطا يعتمد وبذلك ،إلى ما يحتمله من معنى خفي مستور وه أإلي

 حيث يصير التأويل المصطلح الأمثل للتعبير عن عمليات ذهنية ،الرأي والدراية أ
إن التأويل حركة . والظواهرعلى درجة عالية من العمق في مواجهة النصوص 

الرواية، فالعمل الذهني  و النقل إٔموجهة بالعقل والرأي في المقام الأول وان اعتمد
ما يميز كل نشاط تأويلي لديه، حيث يحضر المتلقي بوصفه ذاتا فاعلة في  وه

تشكيل الظواهر، دون أن يفيد ذلك غياب الضوابط والمعايير عن مفهوم 
  . )٤٨(التأويل

 إذ يمر لديه بثلاث ،يتشابه التأويل عند ابن جني بالتأويل لدى هانس غداميير
كل مرحلة من هذه المراحل يشكل و ،التطبيقوالتأويل  والتفسير أو الفهم :مراحل

 و وه، فلا يمكن وجود أي تفسير دون فهم،جزءا لا يتجزأ من العملية التأويلية
 فالتفسير لدى ،المنطقية التي تمنح الفهم وجوده الملموس ويعتبر الموضوعية أ

مارسة تأويلية يوجد تطبيق  وفي كل م،ابن جني ليس مستقلا عن الفهموغداميير 
، )٤٩(أفق المؤولولمقولات النص ومعاييره الخاصة كنتيجة للتفاعل بين أفق النص 
بالتالي يكون و ،مع التأكيد على ضرورة تخليص الفهم من الطابع النفسي للمؤول

فالوعي التاريخي . لا يستقل بدونه والتأويل مستقلا منتجا لمعنى يتحد مع النص 
ان أساسيان في تأويل النص وتكوين ما يسمى بالوعي الجمالي والخيال مكون

ولكنه يتطلب ،  )٥٠(في جوهره ليس وعيا متحفيا معزولا عن التاريخ وللنص فه
  . أيضا رؤية فنية تبرز قيمة النص الفنية

 القول المستفيض لتصبح )٥١(وقد كان لتأويل ابن جنى في قضية الكافوريات
ر المتنبي صديق ابن جنى، ظهر فيها الشاعر بعده واحدة من أكبر قضايا شع
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بمظهر الساحر القادر على النطق بالمتناقضات في عبارة واحدة، وظهر فيها ابن 
لقد حاول المتنبي . ح بالهجاءجني الناقد بمظهر الساحر القادر على إنطاق المدائ

جد تفسيرا يرضي كبرياءه وغروره، فزعم أن قصائده في مدح كافور كان يأن 
هرها المدح وباطنها الهجاء، ومن ثم لفت نظر ابن جني إلى هذه الظاهرة، ظا

قرأت : فأفاض في الحديث عنها وفتح المجال واسعا للخوض فيها، فيقول ابن جنى
  : وان أبي الطيب عليه، فلما بلغت قوله في كافور القصيدة التي أولهايد

  ل أعجبوأعجب من ذا الهجر والوص   الشوق والشوق أغلبكأغالب في

  :حتى بلغت قوله
  بـــفلا أشتكي فيها ولا أتعت      ألا ليت شعري هل أقول قصيدة      

  بنة القوم قلباولكن قلبي يا       هــوبي ما يذود الشعر عني أقل      

حذرناه :  الدولة، فقالفأن يكون هذا الشعر في غير مدح سييعز على : فقلت
   :وأنذرناه فما نفع، ألست القائل فيه

  ولا تعطين الناس ما أنا قائل؟     أخا الجود أعط الناس ما أنت مالك    

  .)٥٢()الذي أعطاني كافورا بسوء تدبيره وقلة تمييزه وفه
باب في اللفظ يرد محتملا (  وقد عقد ابن جني بابا في الخصائص بعنوان 

ب اعلم أن المذه(خلص فيه إلى تلك النتيجة ) لأمرين أحدهما أقوى من صاحبه
خر با، ولا يمتنع مع ذلك أن يكون الأفي هذا ونحوه أن يعتقد الأقوى منهما مذه

كما عقد بابا آخر في توجه اللفظ الواحد إلى معنيين اثنين، قال . )٥٣()مرادا وقولا
لهذا كله وجه ابن جني وجهه للتأويل إذ  ،)٥٤()وهذا باب في نهاية الانتشار(عنه 

  :يقول المتنبي
  فما يفعل الفعلات إلا عذاريا     ارم قدرهفع عن عون المكرت
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 هلوهذا مما ينقلب هجاء، والظاهر أنه اعتبره من جهة عدو: (قال ابن جني
وكأن كلمة الفعلات إنما تشير إلى أفعال السوء والتي ) كرنعن المعروف إلى الم

  . السابق إليها لأنه داع إلى كل قبيحة، ورائد لكل منقصة وه
لمتبني في كافور أن هناك أبياتا قليلة تحتمل القلب في للمتفحص لشعر ا وويبد

 المتنبي في كافور يراد مدح المعنى اللغوي، أما أن يكون كل المعنى نظرا لطبيعة
  . مبالغة لا شك فيها وبه الهجاء فه

**  
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  ةـــالخاتم

البلاغة واللغة والنقد إن القراءة المتفحصة المتأنية للتراث العربي المتنوع بين 
 يكشف بلا شك الترابط الفكري عند النقاد في رؤيتهم للقضايا والإعراب ووالنح

بع ا وقد كان القرن الر، فيها في عصورهم المختلفةأسهموااللغوية التي والأدبية 
همت في تطور اللغة سأالمؤلفات التي والذي عاش فيه ابن جنى مزاحما بالأفكار 

إلا أن المزج بين الرؤى النقدية التراثية التي تصطبغ أغلبها . ةالنقد خاصوعامة 
قراءتها بتقنية و - منهج والرفض لقضية أ ولقبول أ - الأسود  وباللون الأبيض أ

ة روحا متجددة متوالدة تظهر ألوانها الأخرى الباهية؛ يجعل من الروح النقدية التراثي
أنها  ومصطلحات تبدو مفاهيم ما جاء به النقاد في العصر الحديث منلا تقل ع

بعيدة عن منهجيتنا في فهم وتحليل النصوص العربية إلا أنها بعد الفحص تظهر 
 والمصطلحات وبين ما هوالعمق التطبيقي بين هذه الأفكار ومدى التقارب الفكري 

كانت هذه الدراسة لابن جني من حيث كيفية قراءته و ،موجود في تراثنا العربي
 ، وتحليله للعلامة اللغوية في المجاز،تحديده لأدبية  الأدبو ،للنص الشعري

المتن الحكائي والفرق بين المبنى الحكائي و ،والقيمة المهيمنة في قضية السرقات
تأويله المتناهي للالتفات في قضية الكافوريات، كل و ،المعنىوفي قضية اللغظ 

زيد من الدراسات المتعمقة إلى م ويدعوهذا أبرز الثراء الفكري المتجدد في التراث 
تطبيقاتها العميقة في التراث والتي تهتم بأشهر المصطلحات في النقد الحديث 

  .  في فكر ابن جنى خاصةوالعربي عامة 
**  
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  :ھوامش البحث
                                                           

ميائي  كيحـول، الـسعدية، إشــكالية المـصطلح النقـدي، نظريــة الـنص مـن بنيــة المعنـى إلـى ســي)١(
  .٣م، ص ٢٠١٦الدلالة لحسين خمري نموذجا رسالة ماجستير جامعة محمد بوضياف، 

: فـاس(للجـاحظ، ) والتبيـينالبيان ( البوشيخي، الشاهد، مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب )٢(
 .) م٢٠١٨، والنشردار السلام للطباعة 

ــيم، المــصطلح النقــدي عنــد حــازم القرطــاجن)٣( دار جلــيس : عمــان(ي  عبــاس، عبــاس عبــد الحل
 .)٢٠١٤الزمان، 

  .٥٠، ص ١٩٨٦ علوش، سعيد، أعطني اصطلاحا أعطك منهجا، مجلة الأقلام، )٤(
 ولد ابن جني فـي أوائـل القـرن الرابـع الهجـري فـي مدينـة الموصـل مـن أب رومـي وانتقـل مـن )٥(

  وفـي جميـع رحلاتـه كـان ينهـل العلـم حيـث صـاحب أبـي،الموصل إلى حلـب فبغـداد فـشيراز
ــم وقــد تميــز  وقــد كــان أعــور،رســي مــدة أربعــين ســنةعلــي الفا  تقيــا عفيفيــا، يحتــرم أهــل العل

كــان فكــره اعتزاليــا يميــل إلــى . أســلوبه بالــسلاسة والعذوبــة متــأثرا بــه عبــد القــاهر الجرجــاني
التــشيع وكــان حنفيــا بــصري المــذهب، ألــف ابــن جنــي العديــد مــن الكتــب، تجــاوزت الأربعــين 

ره وشــرحه واختــصره مــن مؤلفــات غيــره، مثــل تفــسير تــصريف المــازني مــصنفا، منهــا مــا فــس
 وشـرح المقـصور ،"العـشر"  ويـسمى ،وتفـسير ديـوان المتنبـي الكبيـر "، المـصنف" ويـسمى 

ســـر صـــناعة " ، "الخـــصائص "والممـــدود لابـــن الـــسكين، ومنهـــا مـــا اخـــتص بهـــا لنفـــسه مثـــل 
ــــاظ المهمــــوزة " ، "الإعــــراب  ــــضب" و" الألف ــــب إلا أن أشــــهرها ال وغيرهــــا" المقت "  مــــن الكت
انظـر حياتـه . ه ودفـن فيهـا٣٩٢ توفي في بغداد عام ."سر صناعة الإعراب" و" خصائص

فـــاق العربيــــة، دار الآ: القــــاهرة( ابــــن جنـــي ناقـــدا ونـــشأته مـــن كتــــاب الـــسواحلي، مـــصطفى،
 .٦٣ -٣١ص ) ٢٠١٥

صنف ضــمن  يعــد كتــاب الخــصائص مــن أحــسن مــا وضــعه ابــن جنــي مــن الكتــب، الــذي يــ)٦(
 .أفضل الكتب التي ألفت في القرن الرابع الهجري

  .٥٦ عباس، عباس عبد الحليم، المصطلح النقدي عند حازم القرطاجني، ص )٧(
 مــشبال، محمــد، البلاغــة والأصــول، دراســة فــي أســس التفكيــر البلاغــي العربــي نمــوذج ابــن )٨(

 .)٢٠٠٧أفريقيا الشرق، : الدار البيضاء(جني، 
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 .)م٢٠٠٥،ةمكتبة وهب: القاهرة(درس البلاغي  محمد، مراجعات في أصول الموسى،و أب)٩(
 الأشــقر، عبــد المــنعم، مــسائل البلاغــة فــي كتــاب الخــصائص لابــن جنــي، رســالة ماجــستير )١٠(

 .) ٧١٩(مخطوطة بكلية اللغة العربية في القاهرة رقم 
 .)٢٠٢٢قافية، مؤسسة دار الصداق الث: بغداد( الخاقاني، أمل، ابن جني بلاغيا )١١(
  .)٢٠١٥دار الافاق العربية، : القاهرة( السواحلي، مصطفى، ابن جني ناقدا )١٢(
 .١١-١٠ المرجع السابق، ص )١٣(
 ليلــى، عليــوان، نجمــة، حمــاني، المــصطلحات اللغويــة لابــن جنــي فــي كتابــه الخــصائص، )١٤(

  .٢٧ص  م،٢٠١٣عام لحاج في الجزائر، و محند أجامعة أكليرسالة ماجستير 
 .٣٢-٢٩ المرجع السابق، ص )١٥(
الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، : القاهرة(محمد النجار :  ابن جني، الخصائص، تحقيق)١٦(

  .٥٣ ص) م١٩٨٦

  .٥٧ المرجع السابق، ص )١٧(
 هيمــة، عبــد الحميــد، الــنص الــشعري بــين النقــد الــسياقي والنقــد النــسقي، قــراءة فــي إشــكالية )١٨(

  .٨٥ص . م٢٠١١مجلة مقاليد، العدد الثاني . لمعاصرالمنهج في النقد العربي ا
حيث قطع بلدا معوجة المسالك، قفرا لا أثر ) ١:١٠( يبدأ الشاعر أرجوزته بوصف الرحلة )١٩(

فيها لحياة إذا ابتغى فيها الـذئب قنيـصة لـم يجـد إلا الـسخال لبعـد الـشقة وضـخامة المـشقة 
نــواس إلــى وصــف الراحلــة وتقــل أبثــم ين. التــي تــؤدي إلــى أن تطــرح كــل ذات حمــل حملهــا

حيــث قطــع الرحلــة علــى مــتن جمــل بــازل لا ضــعف فيــه ولا خــور، واصــفا إيــاه ) ١١:٥١(
الملجــأ  وفهــ) ٦١-٥٢(ثــم انتقــل إلــى الحــديث عــن الفــضل . بأوصــاف فيهــا قــوة واســتعلاء

الـذي كانـت لـه اليـد الطـولى فـي البيعـة ) ٦٨-٦٢(ر ثم تحـدث عـن والـده الربيـع يلكل عس
أثـر والـده كـريم و الـذي يقـف) ١٠٠-٦٩(ثم عـاد إلـى الفـضل . بعد وفاة المنصورللمهدي 

ـــذيع ) ١٠٥-١٠١(وحـــازم، وأخيـــرا يعـــرض الـــشاعر نفـــسه علـــى الفـــضل  وينـــشر مـــآثره وي
 .٢٦٨-٢٦٧السواحلي، مصطفى، ابن جني ناقدا، ص : انظر. مفاخره
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: ن الـــشعر، قـــالالرجـــز المـــشطور والمنهـــوك ليـــسا مـــ"  جـــاء علـــى لـــسان الخليـــل بـــن أحمـــد)٢٠(
انظـر ابـن منظـور، ". الأنصاف المـسجعة: أنا النبي لا كذب، والمشطور: والمنهوك كقوله

 .٢/١٥٨٨ت، . د) م١٩٨٧دار المعارف، : القاهرة(جمال الدين، لسان العرب 
 أرسل ابن القارح رسالته الشهيرة لأبي علاء المعري فرد عليه برسالة الغفران فأنـشأ أرجـوزة )٢١(

انظــر ابــن . ح فيهــا الحــسين بــن جــوهر قائــد مــصردهــا منهوكــة أبــي نــواس يمــيعــارض في
-١/٧٥، )م١٩٨٢دار المعـارف، : القـاهرة(أحمـد شـاكر : قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيـق

٧٦ .  
مجمـع : دمـشق(محمـد بهجـة الأثـري : ابـن جنـي، تفـسير أرجـوزة أبـي نـواس، تحقيـق:  انظر)٢٢(

 .٧-٤ية، ص الطبعة الثان) م١٩٧٩اللغة العربية، 
 .٢١٧ المرجع السابق، ص )٢٣(
  .٢٧٨ السواحلي، مصطفى، ابن جني ناقدا، ص )٢٤(
دار الريـف للطبـع والنـشر : تطـوان( حمداوي، جميـل، النظريـة الـشكلانية فـي الأدب والفـن، )٢٥(

  .٤٥ص ) ٢٠٢٠الإلكتروني، 
 .٩٧م، ص ٢٠١٧ عام ٢١ نجمة، قرواز، النقد الشكلاني، مجلة النص، العدد )٢٦(
  .٩٦ المرجع السابق، ص )٢٧(
منـشورات عويـدات، : بيـروت(عارف منيمنة وبـشير أوبـري :  بياجيه، جان، البنيوية، ترجمة)٢٨(

  .١٤-٧ص ) ١٩٧١
: عمــان( ســعد االله، محمــد، مــا وراء الــنص، دراســات معرفيــة فــي النقــد المعرفــي المعاصــر )٢٩(

  .٥٢ص ) ٢٠٠٧جدار للكتاب العالمي، 
، المجلــة العلميــة )ابــن جنــي أنموذجــا( مفهــوم الــشعر عنــد النقــاد اللغــوين  الغويــل، عبــد االله،)٣٠(

  . ١٦٨م، ص ٢٠١٦لكلية التربية، جامعة مصراته في ليبيا، المجلد الثاني، 
         محـــــسـن غيــــــاض،:  الفـــــتح الـــــوهبي علـــــى مـــــشكلات شـــــعر المتنبـــــي، ابـــــن جنــــــي، تــــــحقيق)٣١(

  .١٥٠ ص.م١٩٩٠دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
  . ١٨٠-١٧٠ ص ٢ الخصائص، )٣٢(
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   .٩٩ نجمة، قرواز، النقد الشكلاني، مجلة النص، ص )٣٣(
أول ) ـهــ٢٧٦( وكــان ابـن قتيبــة ،ن علـى تحليــل هــذه الأبيـاتوالمحــدثو وقـف النقــاد القـدامى )٣٤(

في عيار الشعر وقدامـة بـن ) ـه٣٢٢(ابن طباطبا  والشعراء ومن أوردها في كتابه الشعر 
ــــ) ـهــــ٣٣٧(جعفــــر  عبــــد القــــاهر و) ـهــــ٨٢١(القلقــــشندي و) ـهــــ٣٩٥(ل العــــسكري هــــلا ووأب

أصـول النقـد ( أما في النقد الحديث فقد تعرض لها الشايب في كتابه ،)ـه٤٧١(الجرجاني 
إبـراهيم العـريض فـي كتابـه و) النقد المنهجـي عنـد العـرب(محمد مندور في كتابه و) الأدبي

 فـي نقـد الأدب العربـي مـن الجاهليـة دراسـات( في كتابه ةبدوي طبانو) الأساليب الشعرية(
أحمــد بــدوي فــي كتابــه و) فــي الأسـاليب(العقـاد فــي مقالــة بعنــوان و) إلـى غايــة القــرن الثالــث

نظريـة المعنـى فـي (الدكتور مصطفى ناصف فـي كتابـه و) أسس النقد الأدبي عند العرب(
نا مــن منــى كــل القعــود، عبــدالرحمن، أبيــات ولمــا قــضي: وغيــرهم للمزيــد ينظــر) النقــد القــديم

الحـديث، مجلـة جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، وحاجة بين النقد العربي القديم 
  .٣١٧-٢٤٣، ص ٢٠١٣ ، ١٣العدد 

  .٩٨موسى، محمد، مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص و أب)٣٥(
  .١/٢٢٠ الخصائص، )٣٦(

     ، )٢٠٢٢الثقافيـــــة، بغـــــداد، مؤســـــسة دار الـــــصادق ( الخاقـــــاني، أمـــــل، ابـــــن جنـــــي بلاغيـــــا )٣٧(
  .١٤٠ص 

، )م٢٠٠٩القاهرة، مؤسسة المختار للنـشر والتوزيـع، ( فيود، بسيوني، قراءة في النقد القديم )٣٨(
 .٢٣٥ص 

ــــدار البيــــضاء( ســــويرتي، محمــــد، المنــــاهج النقديــــة الحديثــــة )٣٩( ــــشرق، : ال ــــا ال         ، )٢٠١٥أفريقي
 .٦٤ص 

ـــراث البلاغـــي )٤٠( ـــط فـــي الت ـــد الحكـــيم، ظـــاهرة الخل ـــين المعنـــى الأدبـــي  راضـــي، عب والنقـــدي ب
  .١٣٥الطبعة الثانية، ص ) م٢٠٠٦القاهرة، مكتبة الآداب، (والمعنى الاجتماعي 

دار اليـــازوري العلميــة للنـــشر : عمــان( جــرار، شـــذى، إبــرام الحكـــم النحــوي عنـــد ابــن جنـــي )٤١(
  .٣٤ص )  م٢٠٠٦والتوزيع، 

  .٣٦ المرجع السابق، ص )٤٢(
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 اللغويــة عنــد فردينانــد دي سوســير، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة  عبـد الــرحمن، يــزة، البنيويــة)٤٣(
 .٧٢-٦٥م، ص ٢٠١٩، ١٤مصراته، العدد 

 ليلى، عليوان، نجمة، حماني، المصطلحات اللغوية لابن جني في كتابه الخصائص، ص )٤٤(
٥٣-٥٢ . 

ــــة )٤٥( ــــي البلاغــــة العربي ــــل ف دار الفاصــــلة للنــــشر، : طنجــــة( الزكــــري، محــــسن، أصــــول التأوي
  .٣٠٠ص ) م٢٠١٩

  .١٦٥-١٦٢ مشبال، محمد، البلاغة والأصول، ص)٤٦(
القــــاهرة، مكتبــــة الآداب، ( راضــــي، عبــــد الحكــــيم، مــــن آفــــاق الفكــــر البلاغــــي عنــــد العــــرب )٤٧(

 .٩٢الطبعة الأولى، ص ) م٢٠٠٦

 مـشبال، محمــد، البلاغــة والأصــول، دراســة فــي أسـس التفكيــر البلاغــي العربــي نمــوذج ابــن )٤٨(
  .١٩٨جني، ص 

بوالــشعير، عبــد العزيــز، مفهــوم التأويــل الفلــسفي ومرتكزاتــه فــي فلــسفة هــانزجيورج غــدامير،  )٤٩(
 .٢٦٥ص 

ـــسفية عنـــد هـــانس غـــادامير فـــي تأويـــل الفـــن وتـــدمير الـــوعي )٥٠( ـــونيس، علـــي، التأويليـــة الفل  ل
 .١١٥ م، ص ٢٠١٨، جامعة الجزائر، ٣٠الجمالي، مجلة اللغة والأدب، العدد 

قاد فـي القـديم والحـديث والتـي نلات من أكبر القضايا التي لفتت أنظار ا تعد قضية الكافوري)٥١(
ه مـن طرافـة وخطــورة فـي آن معـا، فقــد كـان مــن يــطبت جهـودا ضــخمة لمـا تـشتمل علقاسـت

 فيــه ودبــجالمثيــر حقــا أن يــدخل المتنبــي مــصر تاركــا الأميــر العربــي الــذي أخلــص وداده 
ريـب مـولى لآل الإخـشيد، ثـم يفارقـه بعـد ح كافورا الـذي كـان مـن عهـد قدأروع قصائده ويم

، فكيـف يمـدح ثـم يقـدح؟ وفـي أيهمـا والمـرارةأربع سنوات هاجيا إياه بقصائد تفـيض بـالغيظ 
ـــــد العـــــرب، . كـــــان صـــــادقا ـــــي عن ـــــاريخ النقـــــد الأدب ـــــاس، إحـــــسان، ت ـــــروت(انظـــــر، عب         : بي
  .٢٨١الطبعة الرابعة، ص ) ١٩٩٢دار الثقافة، 

 .١٩٦-١٩٥  السواحلي، ابن جني ناقدا، ص)٥٢(
 .٢/٤٩٠ الخصائص، )٥٣(
  .٣/١٦٨ الخصائص )٥٤(
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  المصادر والمراجع

الهيئـة المـصرية العامـة : القـاهرة(محمـد النجـار : ابن جنـي، الخـصائص، تحقيـق -
    .)م١٩٨٦للكتاب، 

مجمع : دمشق(ي محمد بهجة الأثر: ابن جني، تفسير أرجوزة أبي نواس، تحقيق -
  .الطبعة الثانية) م١٩٧٩اللغة العربية، 

ــــحقيق - ـــى مـــشكلات شـــعر المتنبـــي، ابـــن جنــــي، ت ـــتح الـــوهبي عل : ابـــن جنـــي، الف
   .)م١٩٩٠دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : بغداد(محسـن غيـاض، 

ــــشعراء، تحقيــــق - ــــشعر وال ــــة، ال ــــاهرة(أحمــــد شــــاكر : ابــــن قتيب دار المعــــارف، : الق
    .)م١٩٨٢

           ) م١٩٨٧دار المعــــارف، : القــــاهرة(ابــــن منظــــور، جمــــال الــــدين، لــــسان العــــرب  -
  .ت. د
) البيـــان والتبيــــين(كتـــاب البوشـــيخي، الـــشاهد، مـــصطلحات نقديـــة وبلاغيـــة فـــي  -

  .)م٢٠١٨دار السلام للطباعة والنشر، : فاس(للجاحظ، 
 هبــة،مكتبــة و: القــاهرة(أبوموســى، محمــد، مراجعــات فــي أصــول الــدرس البلاغــي  -

  .) م٢٠٠٥
الأشــقر، عبــد المــنعم، مــسائل البلاغــة فــي كتــاب الخــصائص لابــن جنــي، رســالة  -

   .)٧١٩(ماجستير مخطوطة بكلية اللغة العربية في القاهرة رقم 
بوالـشعير، عبـد العزيـز، مفهـوم التأويـل الفلـسفي ومرتكزاتـه فـي فلـسفة هـانزجيورج  -

  .غدامير
منـشورات : بيـروت(رف منيمنة وبـشير أوبـري عا: بياجيه، جان، البنيوية، ترجمة -

  .م١٩٧١عويدات، 
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: الجزائــر(الجبــوري، محمــد، الاتجــاه الــسيميائي فــي نقــد الــسرد العربــي الحــديث،  -
  .)٢٠١٣منشورات الاختلاف، 

دار اليـازوري العلميـة : عمـان(جـرار، شـذى، إبـرام الحكـم النحـوي عنـد ابـن جنـي  -
  .)م٢٠٠٦للنشر والتوزيع، 

دار الريــــف : تطــــوان(يــــل، النظريــــة الــــشكلانية فــــي الأدب والفــــن، حمــــداوي، جم -
  .)م٢٠٢٠للطبع والنشر الإلكتروني، 

ســـــسة دار الـــــصداق الثقافيـــــة، مؤ: بغـــــداد(الخاقـــــاني، أمـــــل، ابـــــن جنـــــي بلاغيـــــا  -
  .)م٢٠٢٢

راضـــي، عبـــد الحكـــيم، ظـــاهرة الخلـــط فـــي التـــراث البلاغـــي والنقـــدي بـــين المعنـــى  -
  .الطبعة الثانية) م٢٠٠٦القاهرة، مكتبة الآداب، (الأدبي والمعنى الاجتماعي 

ـــد الحكـــيم، مـــن آفـــاق الفكـــر البلاغـــي عنـــد العـــرب  - القـــاهرة، مكتبـــة (راضـــي، عب
  .الطبعة الأولى) م٢٠٠٦الآداب، 

دار الفاصــــلة : طنجــــة(الزكــــري، محــــسن، أصــــول التأويــــل فــــي البلاغــــة العربيــــة  -
  .) م٢٠١٩للنشر، 

نص، دراســات معرفيــة فــي النقــد المعرفــي المعاصــر ســعد االله، محمــد، مــا وراء الــ -
  .)م٢٠٠٧جدار للكتاب العالمي، : عمان(
  .) م٢٠١٥فاق العربية، دار الآ: هرةالقا(السواحلي، مصطفى، ابن جني ناقدا  -
ــــة  - ــــة الحديث ــــاهج النقدي ــــضاء(ســــويرتي، محمــــد، المن ــــدار البي ــــا الــــشرق، : ال أفريقي

٢٠١٥ (.  
) م١٩٩٢دار الثقافـة، : بيـروت( الأدبي عنـد العـرب عباس، إحسان، تاريخ النقد -

  .الطبعة الرابعة
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   : عم��ان(عب��اس، عب��اس عب��د الحل��يم، الم��صطلح النق��دي عن��د ح��ازم القرط��اجني  -
  .)م٢٠١٤دار جليس الزمان، 

عبد الرحمن، يزة، البنيوية اللغوية عند فرديناند دي سوسير، مجلة كلية الآداب،  -
  . م٢٠١٩، ١٤العدد جامعة مصراته، 

  .م١٩٨٦علوش، سعيد، أعطني اصطلاحا أعطك منهجا، مجلة الأقلام،  -
، المجلـة )ابن جني أنموذجا(ين يالغويل، عبد االله، مفهوم الشعر عند النقاد اللغو -

  .م٢٠١٦العلمية لكلية التربية، جامعة مصراته في ليبيا، المجلد الثاني، 
هرة، مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع، القـا(فيود، بسيوني، قراءة في النقـد القـديم  -

  .)م٢٠٠٩
القعــود، عبــد الــرحمن، أبيــات ولمــا قــضينا مــن منــى كــل حاجــة بــين النقــد العربــي  -

، ١٣القــديم والحــديث، مجلــة جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، العـــدد 
  .م٢٠١٣

 إلـى كيحول، السعدية، إشكالية المصطلح النقدي، نظرية النص من بنية المعنى -
سيميائية الدلالة لحسين خمري نموذجا رسالة ماجستير جامعة محمد بوضـياف، 

  .م٢٠١٦
لــونيس، علــي، التأويليــة الفلــسفية عنــد هـــانس غــادامير فــي تأويــل الفــن وتـــدمير  -

  .م٢٠١٨، جامعة الجزائر، ٣٠الوعي الجمالي، مجلة اللغة والأدب، العدد 
اللغويــــة لابــــن جنــــي فــــي كتابــــه ليلــــى، عليــــوان، نجمــــة، حمــــاني، المــــصطلحات  -

 .لحـــاج فـــي الجزائـــر، عـــامالخـــصائص، رســـالة ماجـــستير جامعـــة أكلـــي محنـــد أو
  .م٢٠١٣

مــشبال، محمـــد، البلاغـــة والأصـــول، دراســـة فــي أســـس التفكيـــر البلاغـــي العربـــي  -
  .) م٢٠٠٧أفريقيا الشرق، : الدار البيضاء(نموذج ابن جني، 
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  .م٢٠١٧ عام ٢١لنص، العدد نجمة، قرواز، النقد الشكلاني، مجلة ا -
هيمـة، عبــد الحميـد، الــنص الـشعري بــين النقـد الــسياقي والنقـد النــسقي، قـراءة فــي  -

  .م٢٠١١مجلة مقاليد، العدد الثاني . إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر
* * *  


